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___________________________________

أيّها الإخوة والأخوات الأعزّاء،

نواصل التّأمّل في يسوع الذي يمنح الشّفاء. أودّ اليوم بشكل خاصّ أن أدعوكم إلى أن تفكّروا في الحالات التي نشعر
فيها بأنّنا ”عالقون“ ومنغلقون على أنفسنا في طريقٍ مسدود. أحيانًا يبدو لنا أنّ الرّجاء لا فائدة منه، فنستسلم ولا نعود
نرغب في الكفاح. وقد صُوِّرت هذه الحالة في الأناجيل بصورة الشّلّل. ولهذا السّبب، أودّ أن أتوقّف اليوم عند شفاء
المُقعد، كما ورد في الفصل الخامس من إنجيل القدّيس يوحنّا (5، 9-1).

صعد يسوع إلى أورشليم في أحد أَعياد اليهود. لم يذهب مباشرة إلى الهيكل، بل توقّف عند أحد الأبواب، حيث كانوا
يغسلون الغَنَم، قبل تقديمها لتُذبَح وتُقدَّم. وبالقرب من هذا الباب، كان ينتظر المرضى الكثيرون، الذين كانوا مستبعدين
من الهيكل، على خلاف الخراف، لأنّهم كانوا يُعتبرون غيرَ أطهار! وهنا، وصل يسوع بنفسه إليهم، في ألمهم. كان
هؤلاء الأشخاص يرجون معجزة يمكن أن تغيّر مصيرهم. بجانب الباب كانت هناك بركة، يُعتبَر ماؤها عجائبيًّا، أي قادرًا
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وهكذا، خلقت هذه المعتقدات نوعًا من ”الحرب بين الفقراء“: يمكننا أن نتخيّل المشهد الحزين لهؤلاء المرضى وهم
يزحفون بصعوبة لدخول البركة. كانت تلك البركة تُدعى بالعبرِيّة ”بَيتَ ذاتا“، أي ”بَيتَ الرّحمة“: ويمكن أن تكون صورةً
للكنيسة، حيث يجتمع المرضى والفقراء، وحيث يأتي الرّبّ يسوع ليشفيهم ويمنحهم الرّجاء.

توجّه يسوع بصورة خاصّة إلى رجل مُقعد منذ ثمانيّة وثلاثين سنة. كان الآن مستسلمًا، لأنّه لم يقدر ولا مرّة أن يَغُطَّه
أحدٌ في البركة عندما كان يَفورُ الماء (راجع الآية 7). في الواقع، ما يُصيبنا بالشّلّل، أحيانًا، هو الفشل وخيبة الأّمل.
فنشعر بالإحباط واليأس ونوشك أن نقع في الخمول.

وجّه يسوع إلى هذا المُقعد سؤالًا قد يبدو غير ضروري: "أَتُريدُ أَن تُشفى؟" (الآية 6). لكنّه سؤال ضروري، لأنّه عندما
يبقى الإنسان مشلولًا ومُقعدًا مدة سنوات طويلة، قد يفقد حتّى الرّغبة في الشّفاء. أحيانًا نُفضّل أن نبقى في حالة
المرض، فنُلزم الآخرين بأن يهتمّوا بنا. وقد يكون ذلك أحيانًا ذريعةً لكي لا نتّخذ قرارًا بشأن حياتنا. أمّا يسوع، فقد أعاد
هذا الرّجل إلى رغبته الحقيقيّة والعميقة.

في الواقع، أجاب هذا الرّجل على سؤال يسوع بطريقة مفصّلة، وكشف رؤيته للحياة. قال أوّلًا إنّه لا يوجد أحدٌ يَغُطُّه
في البركة: فاللوم إذًا ليس عليه، بل على الآخرين الذين لا يهتمّون به. هذا الموقف تحوّل إلى ذريعة ليتجنّب تحمّل
المسؤوليّة الشّخصيّة. لكن، هل صحيح أنّه لم يكن لديه أحدٌ يساعده؟ قال القدّيس أغسطينس وألقى الضّوء على
هذه الحالة: "نعم، لكي يُشفَى كان بحاجة ماسة إلى إنسان، ولكن إلى إنسان هو أيضًا إله. [...] لذلك، جاء الإنسان
الذي كان ضروريًّا. فلمَ التّأخير في الشّفاء؟" [1].

ثمّ أضاف المُقعد أنّه عندما كان يحاول أن يغطّ نفسه في البركة، كان يَنزِلُ قَبْله آخر. هذا الرّجل كان يعبِّر عن رؤية
في الحياة مبنيّة على القضاء والقدر. نعتقد أحيانًا أنّ الأمور تحدث لنا لأنّنا غير محظوظين، أو لأن القدر يعاكسنا. كان
هذا الرّجل يشعر بالإحباط. كان يشعر أنّه مهزوم في صراع الحياة.

أمّا يسوع فساعده ليكتشف أنّ حياته هي أيضًا بين يديه. فدعاه إلى أن يقوم، وأن ينهض من وضعه المزمن، وأن
يحمل فراشه (راجع الآية 8). هذا الفراش يجب ألاّ يُترك أو يرمى: إنّه يمثّل ماضيه من المرض، وهو تاريخه. حتّى تلك
اللحظة، كان الماضي يُقيّده. جعله راقدًا مثل الميّت. أمّا الآن، فهو من يستطيع أن يحمل هذا الفراش ويأخذه حيث
يشاء: يستطيع أن يقرّر ماذا يفعل بتاريخه! بدأ يسير، وأخذ على عاتقه مسؤوليّة اختيار الطّريق التي يريد أن يسلكها.
وكلّ هذا بفضل يسوع!

أيّها الإخوة والأخوات الأعزّاء، لنطلب من الرّبّ يسوع النّعمة لنفهم أين توقّفت حياتنا. لنحاول أن نرفع صوتنا لنقول ماذا
نريد وإنّنا نريد الشّفاء. ولنُصلِّ من أجل جميع الذين يشعرون بأنّهم مشلولون، الذين لا يرون مخرجًا. ولنطلب أن نعود
لنقيم في قلب المسيح، الذي هو بيت الرّحمة الحقيقيّ!

*******

مِن إنجيلِ ربِّنا يسوعَ المسيحِ لِلقِدِّيسِ يوحنَّا (5، 9-2)

وفي أُورَشَليمَ بِرْكَةٌ عِندَ بابِ الغَنَم، يُقالُ لَها بالعِبرِيَّةِ بَيتَ ذاتا، ولها خَمسَةُ أَروِقَة، يَضَّجِعُ فيها جُمْهورٌ مِنَ المَرْضَى بَينَ
عُمْيانٍ وعُرْجٍ وكُسْحان. وكانَ هُناكَ رَجُلٌ عَليلٌ مُنذُ ثَمانٍ وثَلاثينَ سَنَة. فرَآهُ يسوعُ مُضَّجِعًا، فعَلِمَ أَنَّ له مُدَّةً طَويلَةً
على هذِه الحال. فقالَ له: «أَتُريدُ أَن تُشفَى؟». أَجابَه العَليل: «يا ربّ، لَيس لي مَن يَغُطُّني في البِركَةِ عِندَما يَفورُ
الماء. فبَينَما أَنا ذاهِبٌ إِلَيها، يَنزِلُ قَبْلي آخَر». فقالَ له يسوع: «قُم فَاحمِلْ فِراشَكَ وَامشِ». فشُفِيَ الرَّجُلُ لِوَقتِه،
فحَمَلَ فِراشَهُ ومَشَى.

كلامُ الرَّبّ

*******
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Speaker:

تَكلَّمَ قَداسَةُ البابا اليَومَ علَى شِفاءِ المُقعَدِ في إطارِ تعلِيمِهِ في موضوعِ يسوعَ المسيحِ هو رجاؤُنا، وقال: صَعِدَ يسوعُ
إلى أورشليم، وتوقَّفَ عند بِرْكَةٍ كان يُعتَقَدُ أنَّ في مائِها قوَّةً عجائِبِيَّة، عندما كان يَفور. كان يَضَّجِعُ حَولَ البِركَةِ جُمْهورٌ
مِنَ المَرْضَى المُستَبعَدِينَ مِن الهيكل. جاءَ يسوعُ وتَوَجَّهَ بصورةٍ خاصَّةٍ إلى مُقعَدٍ مُنذُ ثَمانٍ وثَلاثينَ سَنَة. كانَ قد
استَسلَم، لأنَّه لم يَقدِرْ ولا مرَّةً أنْ يَغُطَّه أحدٌ قَطّ في البِركَةِ عندما كان يَفورُ الماء. كان يَشعُرُ بالإحباط، وأنَّ الحياةَ
هَزَمَتهُ. وجَّهَ يسوعُ إليه سؤالًا: أَتُريدُ أَن تُشفَى؟ بسؤالِ يسوعَ هذا، بَيَّنَ للمُقعَدِ أهمِّيَّةَ أنْ يَستَعيدَ الرَّغبَةَ في الحياةِ
وتَحَمُّلَ المسؤوليَّة. فحرَّكَ يسوعُ فيهِ رَغبَتَهُ الحقيقيَّة، إذَّاكَ شَفاه، وأَمَرَهُ أنْ يَقومَ ويَحمِلَ فراشَهُ معه، رمزًا لماضِيهِ
وتارِيخِه الشَّخصيّ، ويَنطَلِقَ بِحُرِّيَّةٍ في حياةٍ جديدة. وفي النَّهاية، دعانا قداسَةُ البابا إلى أنْ نعودَ إلى قلبِ المسيح، بيتِ
الرَّحمَةِ الحقيقيّ، لِنَكتَشِفَ الشِّفاءَ والرَّجاء.

*******

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba, in particolare quelli provenienti dalla Terra Santa. Vi invito ad aprire
i vostri cuori a Gesù e ad avere fiducia che Lui è in grado di guarire le ferite della nostra vita e di
sollevarci a un’esistenza piena di pace e tranquillità. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga
sempre da ogni male!

*******

Speaker:

أُحيِّي المُؤْمِنِينَ النَّاطِقِينَ باللُغَةِ العَرَبِيَّة، وخاصَّةً القادِمينَ مِنَ الأرضِ المقدَّسة. أدعوكُم إلى أنْ تَفتَحُوا قلوبَكُم لِيَسُوع،
وَتَثِقُوا بأنَّهُ قادِرٌ على أنْ يَشفِيَ جِراحَ حياتِنا ويُقِيمَنا إلى حياةٍ مليئَةٍ بالسَّلامِ والطُّمأنِينة. بارَكَكُم الرَّبُّ جَميعًا وَحَماكُم
دائِمًا مِنْ كُلِّ شَرّ!

______

ءادن

أيّها الإخوة والأخوات الأعزّاء،

         قلب الكنيسة ممزّق من الصّراخ الذي يتصاعد من أماكن الحرب، ولا سيّما من أوكرانيا، وإيران، وإسرائيل، وغزّة.
يجب ألاّ نعتاد على الحرب! بل علينا أن نرفض إغراء الأسلحة القويّة والمتطوّرة باعتبارها تجربة. في الواقع، بما أنّ
حروب اليوم "تُستخدَم فيها أسلحة علميّة من جميع الأنواع، فإنّ فظائعها ووحشيّتها تُهدّد بدفع المقاتلين إلى همجيّة
أشدّ بكثير من همجيّة العصور الغابرة" (المجمع الفاتيكانيّ الثّاني، دستور رعائي في الكنيسة في عالم اليوم، فرح
ورجاء، 79). لذلك، باسم الكرامة الإنسانيّة والقانون الدّولي، أكرّر للمسؤولين ما قاله البابا فرنسيس: الحرب هي دائمًا
هزيمة! وما قاله البابا بيوس الثّاني عشر: "لا شيء يضيع مع السّلام. كلّ شيء يُمكن أن يضيع مع الحرب".

*******
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